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 أهمية التراث الثقافي وطبيعته القانونية
The importance of cultural heritage and its legal nature 
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  ملخص: 
هتمام في بداية الا همالألباعث الدين ا دينیة، حیث كانفله أهمیته  من زويا كثیرة قافي أهمیة كبیرة التراث الث يحتل      

ا أن للتراث كميتها،  ذاكرتها وهو و  الأمم  ةقافیة فهو مكون أصیل في شخصیالثضارية الحأهمیته  للتراثأن تراث، كما بال
ة التي الأهمیة الخاص ، إضافة إلىالجذب السیاحيأحد أهم عوامل من  لاقتصادية باعتبارها-حیة الماديةمن النا أهمیة الثقافي

 .يحظى بها

 لأخطار، وتحديدامن هذه  سبل الحمايةلذلك جاءت هذه المداخلة لتبين أهمیة التراث الثقافي والأخطار التي تهدده، و      
 ره مال عام.طبیعته القانونیة، مما يعزز حمايته باعتبا

 .العامة الأموال الأخطار، التراث، أهمیة الثقافي، التراث: كلمات مفتاحية      

Abstract:  

     Cultural heritage occupies great importance from many angles, as it has religious 

significance, where religion was the most important motivator at the beginning of 

interest in heritage, and heritage has its civilizational cultural importance, as it is an 

original component in the personality, memory and identity of nations, and cultural 

heritage is important from a material-economic aspect as it is one of the The most 

important tourist attractions, in addition to the special importance it enjoys. 

   Therefore, this intervention came to show the importance of cultural heritage and the 

dangers that threaten it, ways to protect against these dangers, and to determine its legal 

nature, which enhances its protection as public money. 

Keywords: Cultural heritage, importance of heritage, dangers, public funds. 
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 مقدمة  -1

مين من دها وأثر الأقدعنوان مج مة هوألأي يتمتع التراث الثقافي بقیمة تاريخیة وعلمیة وفنیة كبیرة، فالتراث الثقافي 
 تراث الثقافيلولهذا حظي ا تاريخ،تاريخ الأمة يكتسب عبر تراثها، وروح الأمة يفهم عبر أعمالها عبر الو أبنائها، 

، ويعد لثروات الطبیعیةلي مشابه لحضار ة المعنوية للتراث الثقافي، فالإرث ابقیمة مادية ومعنوية عالیة، فإضافة للقیم
  .كرة الأمةاريخ وذا ن التممن المقومات الأساسیة للدولة، فأي خسارة فیها يعد فقدان لا يعوض ومحو لصفحات 

الدول والأفراد و  بالشعو  حیاة ويكتسي التراث الثقافي بمختلف أنواعه وأصنافه أهمیة خاصة وقیمة كبرى في      
وكما .الأهمیة الخاصة  وحتى ية،قتصادوالمؤسسات وتتجلى أهمیته وقیمته في العديد من الجوانب الحضارية، الدينیة، الا

د بتدمیر اث الثقافي مهدظ أن التر يلاح فإنه أوردت ديباجة اتفاقیة الیونسكو المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبیعي،
 .ف الأخطار الطبیعیة والبشرية التي تتهددهمتزايد نظرا لمختل

ذلك المنهج  تعملا فيمس نونیة،جاءت هذه المداخلة لتسلط الضوء على أهمیة التراث الثقافي وطبیعته القاو       
ه نقسم هذ نونية؟عته القاما طبيما أهمية التراث الثقافي؟ و عن الإشكالیة التالیة:  وإجابة الوصفي والتحلیلي،

لقانونیة ل فیه الطبیعة اني نتناو ث الثاإلى مبحثين: المبحث الأول نتناول فیه، أهمیة التراث الثقافي، والمبحالمداخلة 
 للتراث الثقافي.

 المبحث الأول : أهمية التراث الثقافي والأخطار التي تهدده
بداية الاهتمام  لباعث المهم فيالدين ا انث كيحظى التراث الثقافي بأهمیة كبیرة ومن عديد الزوايا، فله أهمیته الدينیة، حی     

شخصي  و مكون أصیل فيقافیة فهية الثأهمیته الحضار  بالتراث، كما أن التراث مادة النظر والتدبر والاعتبار، كذاك للتراث
احي، السیوامل الجذب عمن أهم  عتبارهالاقتصادية با-من الناحیة المادية الأمم وهو ذاكرتها وهويتها، وللتراث كذلك أهمیة

 .إضافة إلى الأهمیة الخاصة التي يحظى بها لأنه فريد من نوعه ولا یمكن تعويضه
 المطلب الأول: أهمية التراث الثقافي

 الفرع الأول: الأهمية الدينية
امح التعبیر عن المط لقد كانت المجتمعات في العصور القدیمة تكن للممتلكات الثقافیة احتراما كبیرا، ويرون في ذلك      

مقدسة لاتصالها الوثیق بالمعتنقات  الروحیة، يربطون ببینها وبين المؤسسات الدينیة القیادية، إذ كانت الإنتاجات الفنیة
ذلك، فالفكرة السائدة في ذلك العصر كانت تتجسد في  الدينیة، وهذا ما عزز مسألة حمايتها والمحافظة علیها. وفضلا عن

اللاحقة، فقد ابتدع إنسان ذلك العصر إنتاجاته من الحجر والمعدن  بقاء روحه للأجیالتوق الإنسان لتخلید منجزاته وٕإ
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الكبیرة، واستخدم شتي الوسائل لتخلیدها والحفاظ علیها، كل ذلك رغبة منه في إبقاء  وأقام النصب الشامخة والمدافن
الأخیرة  بـالممتلكات الثقافیة فقد حظیت هذه ونظراً للباعث الديني الذي كان الباعث المهم في الاهتمام »1النشاط الروحي

مما أكسبها صفة التقديس،  بأهمیة كبیرة لدى جمیع الشعوب حیث اعتبرت المواد مقدسة فقدمت توضع وتخزن في المعابد
قدیم التعدي علیها، بل إن بعض حضارات العالم ال الأمر الذي وفر لها الحماية لكونها جزءا من المعابد المقدسة التي يحظر

مجددا بعد الموت، لذا وضع الفراعنة في قبور موتاهم أثمن الأشیاء  ومنها الحضارات الفرعونیة كانت تؤمن بفكرة الحیاة
أما حديثا فلا زالت الأعیان والممتلكات الثقافیة تحظى بأهمیة دينیة وروحیة، ومن  .لیستخدمها أولئك الموتى بعد بعثهم

لدى المسلمين، هذه الأهمیة المستمدة من تأكید الله سبحانه وتعالى في مواضع كثیرة في المساجد  الأمثلة على ذلك أهمیة
المسیحیين بأهمیة  الكریم يظهر فیها سمو مكانة المساجد باعتبارها بیوت الله في أرضه. كذلك تحظى الكنائس عند القرآن

 .الیهود نسبة للمعابد عندذات قیمة دينیة لكونها الأماكن التي يؤدون فیها عباداتهم، وكذلك بال

ة لازالت في صناعو  ت قدیماأسهم من هنا یمكن القول بأن القیمة الدينیة لعناصر أو فئات من الممتلكات الثقافیة     
 جیلا بعد جیل، الثقافاتو جیال الأ الحضارات وبلورتها باعتبارها عاملا ثقافیا أساسیا، وهي العوامل التي تتمسك بها

الحضاري   على الانتماءا وبرهاناتعبیر  تعد الأبرز أن المعتقدات الدينیة المرتبطة بتلك الممتلكات الثقافیةوالأكثر من ذلك 
قَدْ }  جهة أنه مادة النظر والتدبر التي أمر بها الإسلام، يقول الله تعالى: . وللتراث الثقافي أهمیة كبیرة في الإسلام من2للأفراد

بِينَ بَةُ الْ عَاقِ  فَسِیروُا في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ  أوََلمَْ يَسِیروُا فِي الْأَرْضِ } وقال الله تعالى: .3{مُكَذِِّ
هُ مِ فَـیـَنْظرُُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَانوُا أَشَدَّ  ا عَمَرُوهَا وَجَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ ممَّ ا أَكْثَـرَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ  ةً وَأَثََرُوامْ قُـوَّ نـْ

. إلى غیر ذلك من الآيات التي نجد فیها ندبًا مؤكداً إلى 4 {ظْلِمُونَ مْ يَ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللََُّّ لیَِظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْـفُسَهُ 
ا، وأن بهو آذان يسمعون ون بها أيعقل یث تكون للناظرين إلیها قلوبالنظر في آثَر الماضين والتدبر فیها والاعتبار بها، ح

قلوب لغ في إحیاء الثیر الباا التأالأبصار بل هو عمى القلوب التي في الصدور فإن كان لآثَر الماضين هذ العمى لیس عمى
وجبه لیه المشرع بل أإندب  ما من أهوتوعیتها وعرفنا أن توعیة القلب وتجنیب النفس غفلتها التي تؤدي بها إلى الهلاك، م

ريعة الله یة مؤكدة في شرض من أهما الغعلیها لهذ وأكد علیه، عرفنا ما لهذه الآثَر من قیمة في المنظار الشرعي، وما للحفاظ
 .5سبحانه وتعالى

 الفرع الثاني: الأهمية الثقافية الحضارية
قتصادية یمة المادية والاالق یتها أهمى وهي القیمة التي تفوق فيتكتسي الممتلكات الثقافیة أهمیة ثقافیة حضارية قصو       

 نسان وهذا الذيضاري للإوالح الثقافي لأنها تمثل ذاكرة الشعوب والأمم وهي تراث الإنسانیة وحلقة من حلقات التطور
 :سنفصله في مجموعة النقاط
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رة على من حیوية وقد هتتمتع ب يعبر عماو ابع الممیز لها يعتبر التراث مكوناً أصیلًا يتصل بشخصیة الأمة، ويعطیها الط أولا/
ع الفنون، وقد دفو العلوم  ها فيودرجة تقدم حل المشاكل الخاصة بالحیاة، كما يحدد مستواها في الذوق والحس الإبداعي،

العالیة تراثًَ  یة والحضاريةقافیمته الثاً لقذلك الأمم كافة للاهتمام بهذا التراث وحمايته، وقد أصبح هذا التراث في حالیا ونظر 
 .6مشتركا للإنسانیة جمعاء

، علمیة، تماعیة، روحانیةينیة، اجداسیة، ينقل التراث الثقافي معان وقیم ورسائل مختلفة )تاريخیة، فنیة، جمالیة، سیثانيا/ 
ه اش الإنسان حیاتعكیف عن   فكرة طبیعیة(، تساهم في إعطاء معان لحیاة الشعوب، فمثلا تعطي المواقع الأثرية والمتاحف

في هیروشیما في الیابان تشهد على الآثَر المأسوية التي خلفتها  7في الماضي، ولذا فإنها تحمل معاني تاريخیة، فقبة جینباكو
، بل همیتها الدينیة فقط لأتعتبر القنبلة النووية، وهي تعطي تحذيرا ضد الحروب كما أن المساجد والكنائس والمعابد لا

ال بینتها ها فقط، بل بجملمیاه فیاندسة ا مظهرا لأعمال الإنسان الفنیة، فالبتراء في الأردن لم تشتهر بمقابرها وهباعتباره
 .8أيضا
دة یعته مكون من مابطب نسانتمع: الإالحفاظ على التراث الثقافي وبعده الحضاري حفاظا لذاكرة وهوية الإنسان والمج /ثالثا

ذا الذي ينطبق متزنة وهعیة و حیاته طبی رارية لإشباع حاجات هذين العنصرين حتى تكونوروح وهو محتاج دائما، وباستم
 لأساسیان لحیاةالمكونان اة هما بان عنصري الروح والماد على الشعوب والأمم كذلك أن هناك اتفاق بين مختلف الثقافات

 وما یجب راث ثقافي ودينيويه من تا يحتالثقافي بمالاقتصادي وهناك الجانب الروحي و  الإنسان والمجتمع، فهناك الجانب المادي
 .وحمايته لان في ذلك حماية وحفاظ على الجانب الروحي للمجتمع الحفاظ علیه

ا يعكس ما يعتبر مقیاسك  لحضارة،اظاهر إن هناك علاقة وطیدة بين الحضارة والثقافة ويعتبر التراث الثقافي مظهر من م      
عب من ا الناس على شبهة يتعرف  هويبالتالي التراث یمثل الذاكرة الحیة للفرد والمجتمع ویمثل مستوى تلك الحضارة، كما أن

مصر تعرف یة وفلورنسا، و ن البندقا وبمدممیز، فإيطالیا تعرف ببرج بیز  الشعوب فتعرف العديد من البلدان بمعلم معين أو موقع
یا بإسطنبول، والأمثلة عديدة في هذا المجال، وشهد التاريخ أن ، وترك9وبريطانیا بشكسبیر بالأهرامات، والهند بتاج محل،

 .10ثقافیة استهدفت بقصد تدمیرها، وبالتالي تدمیر هوية أمة مواقع ومعالم

 

 الفرع الثالث: الأهمية المادية الاقتصادية
أول في تنبه لتلك القیمة  ولعل يعد إدراك القیمة المادية للأعیان والممتلكات الثقافیة وبشكل خاص الآثَر مسألة قدیمة،     

المدن التي استولى علیها ووضعها في قصر  الذي جمع تماثیل وتحفا تاريخیة استجلبها من 11هو الملك البابلي نبوخذ نصر
شعوب العالم. كذلك كشفت التنقیبات الأثرية أن التحف والحلي كانت  شیده خصیصا لهذه المجموعة الأثرية وسماه بمخلفات
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بل وكان يتهافت علیها أصحاب الجاه والسطوة والسلطان مما  12لأساسیة للتهادي بين الملوك في العصور القدیمةالوسیلة ا
اجتماعیة  اقتناء أكبر قدر من التحف وذلك نظرا لقیمتها المادية باعتبار أن امتلاكها يعطي صاحبها مكانة دفعهم إلى

 .13ادية الرفیعةرفیعة، ولكونها وسیلة للعظمة والتفاخر بقیمتها الم
 في من أهم عواملالثقا اثمازال التر وتكتسب الأعیان الثقافیة في الوقت الحالي أهمیة اقتصادية متعاظمة، حیث كان و      

صدرا اقتصاديا م أصبحت وم حتىيبعد  الجذب السیاحي، فمنذ القرن التاسع عشر تزداد السیاحة الثقافیة بشكل كبیر يوما
ذا تیة المهنیة، هنیة التحير البوجذب العملات الصعبة وتطو  من حیث أنها مصدر لخلق فرص العمل هاما للعديد من الدول،

لدرجات ون وتمنح فیه اله مختص د ذاتهالاقتصادية للمصادر التراثیة أصبح علما قائما بح ویمكن القول في الأخیر أن القیمة
 ردود مالي معموبأفضل  لثقافيایام بأفضل توظیف للمعلم في أساسه عن دراسة الجدوى الاقتصادية للق العلمیة، ويعتمد

 .14الحفاظ على قیمة الثقافیة
 الفرع الرابع: الأهمية الخاصة

حف لى زيارة المتاإباستمرار و  وماً دإن الشعوب والدول رغم تطور وتقدم بعضها التي تفتقر إلى الرصید التراثي تسعى      
رغبة كل هذا يعكس الو لمتاعب، ات وابعد المساف ذكارية ونحوها من أمور التراث رغموالأماكن الأثرية والمعالم والنصب الت

 عرها بالانتماءالذي يش لثقافياتشعر به وهو افتقارها إلى التراث  الشديدة والملحة لديها في تعويض نقص كبیر وفادح
الثقافیة  إذا ما أتلفت وأزيلت الممتلكات كما أن التراث فريد في نوعه وغیر قابل للتجديد، حیث أنه  .15والامتداد والفخر

 رد له، فالأعمالم وض ولالا تع من الوجود مع ما يحمله هذا التراث من معان فسیكون ذلك خسارة فقارا لهذا التراث لا
 .التراثیة البارزة للإنسان لا یمكن إعادتها إلى أصالتها بعد تدمیرها

 ثقافيدد التراث الاني: الأخطار التي تهالمطلب الث
انیكیة امل التلف المیككعو   یعیةار طبهناك مجموعة من الأخطار التي تتهدد التراث الثقافي، وهي تنقسم إلى نوعين، أخط    

ائق ل الحروب والحر شرية، مثطار بوأخ مثل الرياح والأمطار والزلازل، وعوامل التلف البیولوجیة كالنباتات والحیوانات،
 .وأعمال الهدم والتخريب

 الفرع الأول: الأخطار الطبيعية
 أولا/ عوامل التلف الميكانيكية:

تعبر الرياح والعواصف من أهم عوامل التعرية وهي من الأسباب الرئیسیة في هدم المعالم،  :الریاح والعواصف الشديدة -1
ة، ويزداد فعل الرياح قوة فهي تعمل على حفر المواد الموجودة على سطح الأرض ومنها بطبیعة الحال مواد المباني الأثري
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وضراوة في عملیة هدم الآثَر إذا ما حملت معها حبیبات الرمال ذات الصلابة العالیة وذلك أثناء مرورها على المباني 
 .16الأثرية

جد لغزيرة وعندما يو ا الأمطار تتعرض مناطق كثیرة في العالم لخطر السیول بعد هطولسيول والفيضانات: الأمطار وال -2
نة سدث في السودان ثلا ما حمنجد  العربي أو بحیرات تتحول السیول إلى فیضانات تدمر ما يكون أمامها، ففي عاملنا أنهار

 .الأثرية وأدت إلى كوارث م، حیث اجتاحت فیضانات كبیرة جدا غطت المواقع1988
ندما عالسدود، وذلك  ة من هذهلقريباكما أن إنشاء السدود لتخزين المیاه قد ينتج عنه أضرار على المناطق الأثرية        

 .17تغمر میاهها المناطق القريبة من هذه المناطق الأثرية

ة المباني فكیك وإذابة مونت ىفهي تعمل عل وتعُتبر الأمطار الغزيرة كذلك من أخطر العوامل المیكانیكیة في تدمیر الآثَر،"    
لمواد الأثرية وإذابة لمباني ااساسات كما تعمل السیول على تحريك أالأثرية وتساقط ملاط الحوائط وضیاع النقوش والألوان،  

ك ما اومة، ومثال ذلیفة المقية ضعالرابطة بين الكتل الحجرية، كما تؤدي في بعض الأحیان إلى جرف أطلال المعالم الأثر 
ت الفیضانات والسیول جتاح، حیث ا1988فیضانات وسیول وادي لبدة في عام  حدث لمدينة لبدة الكبرى في لیبیا جراء

 18(Septimus سیفیروس بتیموسوتراكمت المیاه والأحوال وتأثر بذلك قوس النصر للإمبراطور ) س مدينة لبدة الأثرية
Severus( .19وكذلك حمامات الإمبراطور هارديان". 

خمسين   ن الرياض بحواليعد عتب س التيوفي المملكة العربیة السعودية تعرضت بعض المواقع الأثرية لخطر السیول في سدو      
 .20سدوس كیلومتر، حیث تتعرض مواقعها الأثرية للسیول كلما غمرت المیاه وادي

غة المدى باني بأضرار بالصیب المكي التي تتعُتبر الزلازل من أقوى عوامل التلف المیكانیالزلازل والصواعق والبراكین: 3-
، كما تسبب الزلازل أضرارا بالغة بالمباني التاريخیة والأثرية مثل 21ل وخرائبوبسببها تحولت الكثیر من المدن والمباني إلى أطلا

بالقاهرة  1994، ومثال ذلك الزلزال الذي وقع في مصر عام 22الخلخلة والتشقق، وأحیانا الانهیار وغیرها من الأخطار
 .23وأدى إلى تدمیر أجزاء من المساجد الأثرية، مثل مسجد الغوري ومسجد الكیخا

أمكن عن  باني، وقدالم ات فيوأما الصواعق فتسبب انهیار الجزء المصاب إصابة مباشرة، وقد تسبب بعض التصدع      
عات وزيع تركیب مانتودراسة  اريخيالمبنى الت طريق تركیب مانعات الصواعق لدرء أخطارها وفي هذه الحالة لا بد من دراسة

 .24الفعالیة جاهزةالصواعق وإجراء فحص دوري لها رغبة في إبقائها 

الرماد البركاني قد يصل إلى  وأما البراكين فهي حين تثور تخلف وراءها الحمم التي لها خطورة بالغة على الآثَر، إذ أن     
بالكامل، ومن أمثلة ذلك بركان أثینا الطي  مسافات تبلغ آلاف الكیلومترات بسبب الرياح، فهي تغطي المدن القريبة منها
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مدينتي هوركیولانیوم وبومبي المتواجدتان في إيطالیا حالیا، سنة  م، وبركان فیزوف الذي خرب122ان سنة خرب مدينة كاش
 .25ق.م 97

 :تلف الفيزيوكيميائيةالعوامل  ثانيا/
ر يؤدي إلى تكرا رارة، مماالح  درجةوهي تغیر في سطح المادة، ومن أسباب حدوثها في كمیة الرطوبة النسبیة وتذبذب في     
 .لیتي التمدد والتقلص اللتين تؤديان إلى حدوث التشققاتعم
 بداخلها أو سبب التي لاحالأم ومن أسباب حدوث التلف الفیزيائي أيضا الضغط داخل مسامات المادة التراثیة بفعل    

 دث التغیر فيا يحلمادة كممات امسازيادة حجم قطرات الماء حين تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة في داخل 
من و صلیة للمعلم، كیبة الأد التر تركیب المادة بفعل التفاعلات الكیمیائیة ويحدث عند وصول مواد قوية التفاعل مع موا

 .26ة وغیر ذلككیمیائی  ل موادالمحیطة والترمیم الخاطئ باستعما أسباب وصول هذه المواد الأمطار الحمضیة والغازات
، اللیل والنهار تبين ساعا من طبیعة الأمور التفاوت الكبیر في درجات الحرارة ما جات الحرارة:الاختلاف في در  -1

هي فنیت والبازلت، رية الجراالنا وكذلك الاختلاف ما بين فصور السنة ويزداد هذا الاختلاف خطورة وتقديرا على الأحجار
لاط بیار كما تسبب انه  جار،أسطح الأح تسبب انهیار الترابط بين الحبیبات المعدنیة المكونة للطبقات الخارجیة من

 .27الحوائط
ر عادة في لأحجا دالتي توج لأملاح القابلة للذوبان في الماءوتشكل خطرا على الآثَر، فهي تسبب إذابة االرطوبة:  -2

  ن إلىول المعادوالذي يح بونیكالكر  الرسوبیة، ويتحد ثَني أكسید الكربون الموجود في الجو مع بخار الماء مكونا حمض
 .كربونات

باني أساسات الم لتي توجد بهاعندما تتجمع میاه الرشح بكمیات كبیرة في التربة ا :نسوب مياه الرشحالتذبذب في م -3
 .الأثرية تحدث في هذه المباني أضرارا تؤدي إلى اختلال توازنها أو انهیارها

 :عوامل التلف البيولوجية/ثالثا
ها أكبر، اء كان أثر تدمیر الأحی لكمع تمجباتیة، والحیوية والكائنات المجهرية، وكلما صغر ويحدث التلف بفعل الأحیاء الن    

 .ريةالأحیاء المجه ويكون التدمیر إما بفعل جذور تلك النباتات أو بالأحماض التي تنتجها
تاريخیة فإن باني الأثرية والالمساسات شح والنِّشع في التربة التي تحتضن أعندما تتجمع میاه الأمطار أو میاه الر النباتات:  -1

سبب صبح أشجارا وتتتنمو وقد ي وتتحبذور النباتات التي تحملها الرياح والطیور والتي تستقر عادة في الشقوق والفواصل، 
مضیة ل الإفرازات الحتآكل بفعنیة تفي تصدع المباني، ومن ناحیة أخرى فقد لوحظ أن الأساسات المبنیة من الأحجار الكربو 

 . تفرزها خلايا الجذور كما يتشوه منظرها بعلامات ممیزة تسمى علاقات الجذورالتي
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اجع لها وعندما مه لمبانياشويها للمباني الأثرية، حیث تتخذ من تتعتبر الوطاويط من أكثر الحیوانات الحيوانات:  -2
دة وق الموجودة عامن الشق تتخذ إنهاف تحیض فإنها تشوه الجدران وما علیها من نقوش وكتابات أو زخارف، وكذلك الفئران
إلى  ر الذي قد يؤديات، الأملأساسابالمباني المهاجع لها، وقد تحفر جحورا تمتد إلى مسافات كبیرة في الجدران أو أسفل 

ات ادة تحت الأساسنفاقها عفر أاختلال توازن المبنى وتصدعه. كذلك للحشرات تأثیر سلبي على المباني الأثرية، فهي تح
دمها المباني لیستخ تخدمة فيالمس سبب في خلخلة التربة، الأمر الذي يؤدي إلى اختلال المباني، كذلك يهاجم الأخشابوتت

 .غذاء له فینتقها ويفقدها صلابتها وتماسكها
 الفرع الثاني: عوامل التلف البشري

جتماعیة بالأحوال الا اانما أيضو حسب ثَر فإن التراث الثقافي والتراث الطبیعي ٕ مهددان لا بالأسباب الطبیعیة للاند     
لأشد اتلاف والتدمیر وامل الإعه من تحمل والاقتصادية المتغیرة، والمتسبب فیها الإنسان والتي تزيد في خطورة الموقف مما

 :وهي من العناصر ى مجموعةري، علالعامل، أي العامل البش خطورة من عوامل الإتلاف الطبیعیة المذكورة آنفا ويشمل هذا
الخطر كلما  ويزداد ر،الظواهر التي يسببها الإنسان وتلحق أضرارا بالغة بالآثَ الحروب من أخطر :الحروب والنزاعات -1

ذ يلجأ العدو إلعمران، اظاهر ملجمیع  تطورت الأسلحة المستعملة، لقد كانت الحروب والغزوات قدیما معاول هدم وتخريب
وسائل الحرب،  قد تطورتلحديث فاوالمدفع، أما في عصرنا  الآثَر عن طريق المنجنیقإلى إشعال النار وذلك لتخريب هذه 

 المدن خرابا كبیرا في مما سبب المدفعو الفتاكة من نووية وكیمیائیة محل المنجنیق  فحلت القنابل والصواريخ ومختلف الأسلحة
 وما تحتويه ثل وارسو، برلينلثانیة مالمیة ن الحرب العاوالقرى وما تحويه من آثَر ومعالم، فلقد تهدمت مدن كثیرة في أوربا إبا

عضها إلى یة التي يرجع بالتاريخ لآثَرامن الثروات والكنوز الأثرية، "وفي أفغانستان قامت حكومة طالبان بتدمیر العديد من 
 لتي حذرت ونادتاصوات الأ عديد ما قبل الإسلام وبعضها إلى مرحلة القرون الأولى من المیلاد، منها تمثالي بوذا رغم

سائل في تدمیر ن كل الو طالبا الإنسانیة استخدمت بوجوب الحفاظ على مثل هذه الآثَر باعتبارها تاريخا لحقب من عمر
 ."28ثقیلة هذه الآثَر التاريخیة من صواريخ ومتفجرات ومدفعیة

تحدث نتیجة الصواعق  ما أن تكون طبیعیةتعتبر الحرائق من أشد الأخطار التي تصیب المناطق الأثرية وهي إ :الحرائق -2
الحرائق في حرق السقوف الخشبیة الملونة  والبرق مثلا، أو بشرية يسببها أشخاص عمدا أو نتیجة للإهمال والخطأ "وتتسبب

، وتؤدي الحرائق  29الجمیلة والتي قد تحمل زخارف نادرة، وتسبب إلحاق الضرر بالحجارة التي تضعف مقاومتها بعد الحريق
بصفة عامة إلى تصدع المباني وربما انهیارها كلیة، ولقد كانت الحرائق السبب في إلحاق بالغ الضرر بالآثَر، وهناك الكثیر من 
الأمثلة التي تسببت فیها الحرائق في تدمیر كثیر من المباني الأثرية والتاريخیة، كإحراق المسجد الأقصى الذي أتت ألسنة 

نبر صلاح الدين الأيوبي، كما أتت النیران الملتهبة على مسجد عمر بن الخطاب ومحراب زكريا اللهب على أثَثه وجدرانه وم
ومقام الأربعين وثلاثة أروقة ممتدة من الجنوب شمالا داخل المسجد، وبلغت المساحة المحترقة من المسجد أكثر من ثلث 
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د الأقصى وأعمدته وأقواسه وزخرفته القدیمة، وسقط مساحتها الإجمالیة، وأحدثت النیران كذلك ضررا كبیرا في بناء المسج
سقف المسجد على الأرض نتیجة الاحتراق، وسقط عمودان رئیسیان مع القوس الحامل للقبة، كما تضررت أجزاء من القبة 

آنیة الداخلیة للمحراب والجدران الجنوبیة ومجموعة من شبابیك المسجد المبارك، واحتراق السجاد وكثیر من الآيات القر 
، الحرائق التي دمرت 31، وحريق المسجد الأموي في أواخر العهد العثماني ولعل آخرها قصر الجوهرة بمنطقة القلعة30المنقوشة

 .معبد أرتمیس في الیونان ومكتبة الإسكندرية بمصر وغیرها
دم هعمال تؤدي إلى یام بأالق شجع ضعف المراقبة أحینا كثیرا من المؤسسات أو الأفراد علىيأعمال الهدم والتخريب:  -3

الأحیان، وقد  عن عمد في بعض لبناء أویة لالمباني التاريخیة وٕازالتها لتقیم مكانها بناء جديدا نتیجة للجهل بالقیمة التاريخ
 يلجأ بعض متصیدي التحف والعاديات الطامعين في الكسب

لمخلفات التیجان أو ا ولأعمدة أاأحد  یة التاريخیة أوالمادي غیر الشرعي إلى هدم المباني التاريخیة وأخذ عناصرها الزخرف
نين يتم وعي لدى المواطنعدام البة واالرقا الأخرى قصد بیعها لهواة اقتناء العاديات وفي حالات أخرى كثیرة إضافة إلى ضعف

، أما 32با وتهدیمافیزيدونها خرا اد بنائها وموامنها الأفراد حجارته اتخاذ المباني المهجورة والأطلال الأثرية المهملة محاجر یأخذ
صندوقا في المخطوطات قد تم  26كتاب و   500والإعلام العراقیة بأن أكثر من  بخصوص السرقة فقد ذكرت وزارة الثقافة

 برلى الكشف عن أكلمصرية إثَر االآثَر المصرية إلى الكشف عن أكبر عملیة سرقة تعرضت لها الآ سرقته، كما أشارت هیئة
یها لجیري منقوش علان الحجر حات معملیة سرقة تعرضت لها الآثَر المصرية ومنها أربعة وأربعين تابوتا فرعونیا وخمس لو 

 .33رونزياالا بتمث بالكتابة المصرية الهیروغلیفیة واثنا عشر كیلوغرام من العملة البرونزية وعشرون
ن مشروعات سفر عنه مألحف العمراني غیر المخطط وما ن مشروعات البنى التحتیة واإ: مشروعات البنى التحتية -4

ظائف غیر ديدة، وو جباني محیث أصبحت المجتمعات الیوم بحاجة ماسة إلى متطلبات جديدة، تحتاج إلى ضرورة توفیر 
يد السكنات رية وتزو الحض مسبوقة تتماشى مع حركة التطور التكنولوجي القائم على تنوع وسائل النقل والمواصلات

تناسب تت حضرية خدما هرباء الغاز والهاتف والماء الصالح للشرب، وشبكات الصرف الصحي وما إلى ذلك منبالك
سببت تالحديثة التي  العمران روعاتومتطلبات الحیاة الحديثة على حساب مواقع التراث في كثیر من الأحیان، ومن أمثلة مش

تدمیر المجاورة لهما، طر الإغراق والة من مخالأثرياتعرضت له المواقع والمباني  في تخريب المواقع والمباني الأثرية التاريخیة نذكر ما
كر  في سوريا، ونذ  ر الفراتلى نهوالمشیدة أكثر من ثلاثة آلاف سنة، وهو ما حدث كذلك عند إقامة سد الطبقة والمقام ع

 فيرضت له الآثَر الذي تع لغرقاأخطار  كذلك تدمیر المیناء الیوناني عند إنشاء میناء طرطوس الحديث في سوريا، وكذلك
 .أسوان جنب مصر أثناء بناء السد العالي

والاهتمام لأن  التلوث مشكلة بیئیة برزت بوضوح مع مجيء عصر الصناعة، وقد حظیت بالدراسةالتلوث البيئي:  -5
السائدة، ويعرف التلوث بأنه كل  آثَرها الضارة اشتملت الإنسان نفسه وممتلكاته، كما أخلت بالكثیر من الأنظمة البیئیة
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على استیعابه دون أن يختل اتزانها، ومن أهم مسببات تغیر كمي في مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة، لا تقدر الأنظمة البیئیة 
 التي تنجم عن المنشآت الصناعیة، بالإضافة إلى السیارات وعوادمها التلوث التي تهدد سلامة الآثَر الأبخرة والأدخنة

، 34التلوث إلى الآثَر عن طريق الأمطار الحمضیة التي تساعد على تآكل الآثَر والآلات المیكانیكیة عموما، وقد امتد
والتلوث من الأسباب الأساسیة لتلف المعالم وبالذات تلك التي تكون من رخام وحجر كلسي وملاط جیري، والبرونز يتأثر 

الناتجة عن  الشموع والنار وإشعالاخل المباني بسبب مصادر داخلیة كالتدفئة بالتلوث ومن الممكن أن يتلوث الهواء د جدا
 .المدافئ

ر فة، وهذا ما يبر مختل واملالمدنیة للاهتراء والتلف بأثیر ع تتعرض المنشآت الأثرية كغیرها من المنشآت الترميم الخاطئ: -6
صة آت له مبادئ خاذه المنشهیل هأن ترمیم  وإعادة تأالحاجة إلى عادة تأهیل هذه المنشآت له مبادئ خاصة ترمیمها إلا 

ثرية، والتي قیمة الأیث الناتجة عن خصوصیة هذه المنشآت سواء من حیث أسلوب الإنشاء ولمواد المستخدمة أو من ح
عض الحالات ب یة للمنشأ، وفيالتاريخ صالةتفرض على العاملين في مجال الترمیم الالتزام بجملة من المبادئ نابعة من احترام الأ

ة الكافیة، لمدروسة الدراسامیم غیر التر  شكل المرممون غیر المختصين في ترمیم التراث العمراني تهديدا، لأنه قد تؤدي عملیات
رى تحداث عناصر أخ، أو باسأصلا إما إلى طمس بعض معالم البناء، أو إلى تغییر عناصره إما بإزالة عناصر كانت موجودة

 .35اته الممیزةأو تشويه طرازه وسم

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للتراث الثقافي
جزءا  امة ولكونه یمثلع حاجات شباعهيحظى التراث الثقافي باهتمام كبیر وسعي جدي لحمايته وتأمینه، وهذا نظرا لإ       

اث الثقافي وعن إشباع للحاجات لتر اإن الحديث عن  .من الأموال القیمة التي یمثل لإضرار بها اعتداء على مصلحة المجتمع
لأموال نه مال عام، فافه على أي تكییللحديث عن الطبیعة القانونیة له والذي يقتض العامة وتحقیقه لمصلحة المجتمع يقودنا

 الأمة شف عن هويةكفإنه بذلك ي نسان،وإذا أمعنا النظر في التراث الثقافي باعتباره إبداعا من صنع الإ إما عامة أو خاصة،
فاء ن نتائج على إضم ا يترتبمم مع وتاريخها ويصنع مستقبلها ومن ثم فهو مال مملوك لهذه الأمة وهو أهم صور المال العا

 .صفة المال العام على التراث الثقافي
 المطلب الأول: طابع الصفة العامة والمال العام للتراث الثقافي

ية القانونیة ضفاء الحماإ اماعره مالا اعتبا وطنیة وقومیة في المصلحة العامةللتراث الثقافي أهمیة كبیرة، فهو يعتبر ثروة      
 .علیه، لهذا فقد أضفى المشرع الجزائري صفة المال العام على التراث الثقافي

 الفرع الأول: التراث الثقافي یمثل مصلحة عامة
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له من ها، فهو بما يحمواعتزاز  لأمملله مبعث فخر يعبر التراث الثقافي عن مصالح الأمم وهو على اختلاف أنواعه وأشكا     
میز لها  طیها الطابع الملأمة ويعیته ايتصل بشخص قیم ومعان الدلیل على العراقة والأصالة، والمعبر عن الهوية الوطنیة، حیث

 .تقدمها في العلوم والفنون كما يحدد مستواها في الذوق والحس الإبداعي، ودرجة
صاد ة أساسیة في اقتركیز  تبرها ويعالثقافي صلة بين ماضي الأمم وحاضرها، ويسهم في صیاغة مستقبلكما یمثل التراث       

ة كذلك مادة خصب  لتاريخیةاومات نماء المعل العديد من الدول فهو المورد الأساسي الذي تقوم حوله صناعة السیاحة، وهو
 للبحث العلمي وإنما المعلومات التاريخیة.

ودلیلا  من بقاءه نبراسايض ه بماتأمینوكبرى للتراث الثقافي جعلته يحظى باهتمام كبیر وسعي جدي لحمايته إن الأهمیة ال    
، ضرة الإنسانیةصناعة الحو طوير تمنها في  وشاهدا حیا لنشوء وتطور الحضارة الإنسانیة وأدوار تقدمها ومقدار إسهام كل

ن أهم صور لیه كونه يعد مانونیة عة القضت المصلحة العامة إضفاء الحمايوبهذا يعتبر التراث الثقافي ثروة وطنیة وقومیة اقت
 .معلى مصلحة المجتعاعتداء  ا یمثلالقیمة  التي يكون الإضرار بها أو الاعتداء علیه المال العام، وهو جزء من الأموال

مصلحة في  ث لاسلفنا حینوية كما أإن إصباغ صفة المال العام على التراث الثقافي نتیجة لإشباعه حاجات مادية ومع     
ديد ونیة كما يعد تحاية القانالحم الحماية ما لم يكن هناك حق يستقر وفق الصیغ القانونیة ويقترن بفائدة من النص يضفي

تلاف لى اخإاث، بالإضافة اية التر حمبها  الجهة المنوط لجهة المالكة للأثر الثقافي من الأهمیة بمكان وذلك لأن الجهة عادة هي
 اصا.خالمال، ما إذا كان المال مالا عاما أم  قواعد حماية المال العام باختلاف مالك هذا

 الفرع الثاني: التراث الثقافي مال عام في مفهوم القانون الجزائري
، بأن 36یةالأملاك الوطن ن قانونم 14 لقد أضفى القانون الجزائري صفة المال على التراث الثقافي حين أورد في المادة     

عیة، وأن عمومیة الاصطناملاك الة والأالطبیعی الأملاك الوطنیة العمومیة تتكون في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومیة
لأثرية اماكن والحظائر احف والأوالمت الاصطناعیة نجد الآثَر العمومیة من بين الأملاك التي تتكون منها الأملاك العمومیة

هذا ولقد جاء في   .37الوطنیة المعدل والمتمم للقانون المتضمن الأملاك 14-08القانون  من 07ة والذي أوردته الماد
الممتلكات  جمیع وم هذا القانون، في مفهللأمة بحماية التراث الثقافي في مادته الثانیة بأنه": يعد تراثَ ثقافیا القانون المتعلق

كة داخلها، المملو  وفي طنیةك الو ة الموجودة على أرض عقارات الأملاالثقافیة العقارية والعقارات بالتخصیص، والمنقول
ة خلیة والإقلیمییاه الدایة للمالطبقات الجوف لأشخاص طبیعیين أو معنويين تابعين للقانون الخاص والموجودة كذلك في

 .ذاهما قبل التاريخ إلى يومنا  الوطنیة الموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر

القانون المدني، فبعد أن  كما أضفى المشرع الجزائري الحماية القانونیة على التراث الثقافي باعتباره مال عام من خلال     
على أنه": لا یجوز التصرف في أموال الدولة، او حجزها أو تملكها  689المادة  نص في 688عرف المال العام في المادة 
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قرة الثانیة من القانون المتضمن قانون الأملاك الوطنیة حیث نص على أنه": تستمد الف 66المادة  بالتقادم وكذلك فعل في
 .الحجز العامة لحماية الأملاك الوطنیة مما یأتي: مبادئ عدم قابلیة التصرف، وعدم قابلیة التقادم، وعدم قابلیة القواعد

 فيث الثقاالمطلب الثاني: النتائج المترتبة على إضفاء صفة المال العام على الترا
، فلا یجوز الأموال العامة على ترتبلتي تاإن إضفاء صفة المال العام على التراث الثقافي يترتب علیه مجموعة من النتائج      

 .التصرف فیها كما لا یجوز تملكها بالتقادم ولا الحجر علیها
 الفرع الأول: عدم جواز التصرف في الأموال العامة

 فقهي وطبقت بعد كرأي  ولایث ظهرت أعتبر المدرسة التقلیدية الفرنسیة من أول المدارس التي نادت بهذه القاعدة، حت     
 .38ذلك قضائیا

 لعام من التصرفلإداري اا لشخصاومقتضى هذه القاعدة هو غل يد الإدارة أو الجهة المالكة سواء كانت الدولة أو      
لى ذلك إذا أرادت الإدارة وع3، العام لأجله في هذه الأموال العامة، وذلك حتى يتحقق الانتفاع العام الذي خصص المال

ن ه العمومیة، فإفظا بصفتال محتإذا تصرفت فیه وهو لا ز  أن تتصرف فیه فعلیها أن تجرده أولا من صفة العمومیة، وأما
تقل بادلات التي ينمثل الم لتصرفا، إلا أن هناك من التصرفات للمال العام لا يخضع لقاعدة عدم جواز تصرفها يقع باطلا
تصرفات لعكس، وكذلك الاديات أو والبل الدولة إلى ولاية الأشخاص الإدارية الإقلیمیة مثلا، كالولايات بها المال من ولاية

 .39متیازتها عرقلة الانتفاع به كعقود الاتتفق مع طبیعة المال العام التي لیست من طبیع التي
و لكیته للأفراد أمانتقال  ي إلىوعلیه وتأسیسا على ما سبق فإنه لا یجوز إجراء أي تصرف على التراث الثقافي يؤد    

 .ارتفاق علیه إجراء أي تصرف من شأنه أن يؤدي إلى ترتیب أي حق عیني أو ترتیب حق
 ل العام بالتقادمالفرع الثاني: عدم جواز تملك الما

تطبیق هذه  یر أنه لا یمكنغ لملكیة،م بالهيقرر القانون المدني أن وضع الید على عقار لمدة طويلة یمكن الأفراد الاعتراف     
ولقد برزت هذه القاعدة نتیجة للكتابات  40العام القاعدة على الأموال العامة لأنها تتعارض مع تخصیص المال العام للنفع

التشريعي في قانون الأحوال العامة الفرنسي، وتبدو أهمیة هذه  ، ثم وجدت سندها41يدتها أحكام القضاء الفرنسيالفقهیة وأ
اد باغتصاب هرة قیام الأفر نتشار ظابعد ا الأموال العامة من اعتداءات الأفراد ولاسیما القاعدة في كونها وسیلة فعالة لحماية

ن طويلة من الزم لیها مدةع الید عوذلك من خلال وض منها، قامة الأبنیة علیهاللدولة، وخاصة العقارية  الأموال العامة
 .وأحیانا في محاولة من مغتصبیها لتثبیت ذلك الوضع غیر المشروع

الأموال العامة المنصوص علیه  إن مبدأ عدم جواز تملك التراث الثقافي نتیجة حتمیة للأخذ بمبدأ عدم جواز التصرف في    
القانون المتعلق ب التراث الثقافي لم ينص على هذا  انون المدني الجزائري وقانون الأملاك الوطنیة، بالرغم منفي كل من الق

التراث الثقافي عن طريق وضع الید مهما طالت هذه المدة أو قصرت، ما  المبدأ صراحة "وعلیه فإنه لا یجوز اكتساب ملكیة
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یص بصدور أي قانون يقضي بإنهاء تخصیص مال أثري أو تراثي للنفع العام  ما زال عنه التخص دام يخصص للنفع العام، فإذا
 .بأن ينهي تطبیق هذا المبدأ كفیل
ان الحائز كلتراثي، حتى لو  ا ثري أول الأكما لا یجوز الاحتجاج بقاعدة )الحیازة في المنقول سند الملكیة( بخصوص المنقو       

یجوز التمسك بقواعد الالتصاق لاكتساب  ،كما لا42ده منه دون تعويضحسن النیة، وتستطیع السلطة الأثرية أن تستر 
ان هذا الحق اثیة حتى لو كرية والتر ت الأثحق اتفاق على العقارا ملكیة الأموال العقارية التراثیة، إضافة إلى عدم جواز ترتیب

 .وخشیة الإضرار بها لا يتعارض مع استعمالها وذلك لحمايتها

 ز الحجز على المال العامالفرع الثالث: عدم جوا
ة على تراض قدرة الدولفي اف ورتتبل يؤسس تقرير قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة على أساس فكرتين، الأولى    

ماتها لا يكون اء التزالى أدالوفاء بديونها وصعوبة تصور إعسارها، فضلا عن أن أمانة الدولة شيء مفروض وحرصها ع
ا یازة الدولة ممحلمال من روج ایة أن السماح بإمكانیة توقیع الحجز على الأموال العامة يؤدي إلى خموضع شك، والثان

د مدى تطبیق القاعدة إلى كافة عناصر ویمت1تخصیص المال العام بوجه النفع العام للخطر ، يعرض المصلحة العامة التي یمثلها
 ....43يلتحفظاوفة مثل الحجز العقاري والحجز الأموال العامة وكذا كافة صور التنفیذ الجبري المعر 

سمي أو محلا لرهن ر  كونييصح أن  ما لاوباعتبار التراث الثقافي جزءا من الأموال العامة فإنه يترتب علیه عدم الحجز ك    
يتمتع قوقا لا صحابها حنح لأالحقوق تم حیازي أو حق احتیاز أو اختصاص، وعلة عدم الجواز في ذلك تعود لاعتبار هذه

 .ه الحقوقلة بهذعند بیع الأموال المحم بها غیرهم من الأشخاص العاديين مثل حق الأفضلیة وحب التتبع
 خاتمة 
طار التي ة علیه من الأخالمحافظ ضرورةبنظرا للأهمیة الخاصة التي يتمتع بمها التراث الثقافي فإن هذه المداخلة توصي      

 ساتیة، وتقترح هذه المداخلة أن يكون:تهدده بكل الآلیات القانونیة والمؤس
ون أكبر عدد من ، حتى يك)لحرص على تشجیع عملیة تصنیف أكبر عدد ممكن من المدن والمواقع الأثرية )دولیا ووطنیاا -

 .الممتلكات الثقافیة الوطنیة مشمولًا بالحماية
 .المهتمة بحماية التراث الثقافي الوطني دعم وتشجیع الجمعیات -
 .الاهتمام اللازم للتراث الثقافي في المناهج التعلیمیةإيلاء  -
 .لقیام بحملات تحسیسیة تبرز أهمیة التراث الثقافي وهذا عبر جمیع وسائل الإعلاما -
 .تثمين الدراسات والأبحاث العلمیة المتعلقة بالتراث الثقافي -
 .المحرضين شمل المساهمين وكذاسؤولیة في جمیع الجرائم الماسة بالتراث الثقافي لیتوسیع نطاق الم -
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بالمسؤولیة،  قافي، لتحسیسهملتراث الثشراك المواطن والفاعلين بالمجتمع المدني والجمعیات المؤهلة في تحمل مسؤولیة حماية اإ-
 .وذلك بمشاركتهم في اللجان المكلفة بالتصنیف والجرد
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